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إن الحمد الله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن 
يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، 

ا عبده ورسوله 0.  وأن محمدً
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وبعد،،،
فـإن أصـدق الحديـث كتـاب االله وخـير الهـدي هـدي محمـدٍ 
0 وشر الأمـور محدثاتهـا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة 

ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد،،،

فإلى كل من آمن باالله تعالى ورسله صلوات االله وسلامه عليهم 
أجمعين.

وإلى كل من يبحث عن حقيقة الإيمان الصحيح.
ك(1) الباطل، ونشأ في  َ وإلى كل من غفل عن الحق، ووقع في شرَ

سرابيل المعتقدات الفاسدة.
إليكم هذه القصة التي أخطأ في سردها الكثير عبر القرون بين 

ط في تصورها. رِ فْ ط في حقها، ومُ فرِّ مُ
.Fألا وهي قصة عيسى

كة» وجمعها  َ ك: حبائل الصائد، وكذلك ما ينصب للطير، واحدته: «شرَ َ الشرَ  (1)

ك، «اللسان» باب الشين مادة شرك. ُ شرُ
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ط اليهود في حقه فكفروا بنبوته وقذفوا أمه بالزنى. الذي فرَّ
وأفرط النصار￯ في حقيقته فرفعوه فوق بشريته.

حتى جاء القرآن الكريم فبين حقيقة المسـيح ووضعه في مكانه 
اللائـق به، فنزهه أن يكون من سـفاح، بل هو رسـولٌ كريم ونبي 

&عظيم. / 3 4 	 5 � 6 7 1 8 9 : ; . 1 �
وليس له من صفات الألوهية شيء، بل هو عبدٌ مخلوق مربوب 

الله تعالى.
ا في قصة المسيح 5. فتعالى معي أيها القارئ نتأمل معً

فإن كنت مسـلماً فبين يديك قصة نبي من أعظم الأنبياء تحوي 
فوائد طيبة، ومنافع جمة.

بَّاد المسـيح فبين يديـك حقيقة واضحة اقرأها  وإن كنت من عُ
بعـين العـدل والإنصاف ودع عنـك العصبيـة العميـاء، والتبعية 

المذمومة.
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تبدأ قصتنا في بني إسرائيل، تلك الأمة التي اصطفاها االله تعالى 
لحمل الأمانة، وتبليغ الرسالة قرونًا متباعدة.

ولكنهـم طـال عليهـم الأمد، وغرتهـم الحياة الدنيـا، وغرهم 
باالله الغرور، ونسـو حظًا مما ذُكروا به، ففسـقوا عن طريق الإيمان 

وقست قلوبهم، وحرفوا ما بين أيديهم من التوراة.
وانتشرت بينهـم الفرق الضالة والمعتقدات الباطلة، وامتلأت 
نفوسـهم بالماديـة حتى أصبحـوا لا يُصدقون إلا الأمور الحسـية؛ 

فأنكروا البعث والقيامة.
وشـاع بينهم الربا، وأكل السـحت، والفحـش، والزنا... إلى 

غير ذلك من أصناف الذنوب وألوان الخطايا.
وبلـغ من قسـوة قلوبهم وكفرهـم بآيات االله تعـالى أنهم كانوا 
يقتلـون النبيـين بغير الحـق، ويقتلـون الذين يأمرون بالقسـط من 

الناس.
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وكان بنـو إسرائيـل لا تنقطـع فيهـم النبـوة إلا أنهـم كانوا لا 
يذعنـون لوحـي االله تعـالى، ولا يصدقـون بآياتـه ومعجزاته التي 

يجريها على أيدي أنبيائه.
فأرسـل االله جـل وعلا يحيـى 5 على صفة غـير مألوفة 

لعادة البشر ومغايرة لقوانين التناسل والتكاثر.
فجـاء يحيى 5 مـن أمٍ عاقر عجوز ووالـد وهن عظمه 
مـن الكـبر، لتكون هـذه آية لملوك وأحبار وشـعب بنـي إسرائيل 
على قـدرة الملـك وإرادة المهيمن على الحق والبعـث لعلهم يتقون 

ث لهم ذكرا. دِ أو يحُ
  *   )   (   '   &   %$   #   "   !] تعـالى:  قـال 
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  L  K  J    I  H  G  F  E  D  C  B
  W   V   U    T   SR   Q   P   O   N   M
Y  X  ] [4: 38-40]، وفي إنجيـل لوقـا (1: 13-18): قال 
ـمعت وامرأتك  بَتك قد سُ لـه المـلاك: «لا تخف يـا زكريـا لأن طِلْ
ا وتسـميه يوحنا...»، فقـال زكريا  ألياصابـات(1) سـتلد لك ابنًـ
للمـلاك: «كيـف أعلـم هـذا، لأني أنـا شـيخ وامـرأتي متقدمة في 

أيامها».
ولكـن أفئـدة يهـود المتحجرة لم تحـرك سـاكنًا أمام هـذه الآية 

العظيمة بل ازدادت طغيانًا وجبروتًا.
ـل إليهم المسيح عليه الصلاة والسلام آية أعظم من التي  فأُرسِ

جاء بها يحيى حيث خلقه االله من أم بلا أب.

(1) هذه اسم زوجة يوحنا كما ورد في الإنجيل.
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  c         b   a   `   _   ^   ]   \] تعـالى:  قـال 
،  فـكان عمـران صاحب صلاة  G H H I 4 J  [f  e  d

بني إسرائيل لصلاحه وورعه وتقواه.
ا له  ا يـزق فرخً ا طائرً وكانـت زوجة عمران لا تلـد فرأت يومً
ا،  فاشـتهت الولد فنذرت الله تعالى إن حملـت لتجعلنّ ولدها محررً
ـا في بيـت المقـدس لخدمتـه، فحاضت من فورهـا، فلما  أي حبيسً
طهـرت واقعها بعلها فحملت بمريم ثم مـات عنها عمران وهي 

  °    ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §    ¦] حملهـا  في 
الذكـر في  ليـس  أي   ،[36  :4]  [´  ³  ²   ±
خدمـة بيت المقـدس كالأنثى، إذ الذكر أقو￯ عـلى العمل وتحمل 

المشاق من الأنثى.
ولأنـه كان مـن عادتهـم أن الذكور للنـذور، والبنـات لخدمة 
]، ومريم أي العابدة في لغتهم   ¹   ̧ ¶] 

البيوتـات(1)

(1) يجوز نذر الأنثى (لاوين 27: 7-1).
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  ¿   ¾   ½       ¼   »   º] لسـانهم في  الناسـكة 
À]، أي دعـت ربها جـل وعلا أن يحفظ مريـم وذريتها من 
مـس الشـيطان، فاسـتجاب االله جل وعلا لهـا، قال 0: 
ا  ـهُ حـين يولد فيسـتهل صارخً «مـا من مولود إلا والشـيطان يمسَ
من مس الشـيطان إلا مريم وابنهـا»(1)، وفي رواية: «ما من مولود 
إلا وقـد عصره الشـيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسـى ابن مريم 

.
ومريم»(2)

 .[37:4] [   È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â]

ا فحفظها،  تقبـل االله تعـالى من أم مريم نذرها قبولاً حسـنًا مبـاركً
وتولاها، وأصلح شأنها، واجتباها.

واختار لها نبيًا من أنبيائه ليقوم على تربيتها وتهذيبها، ثم أتت أم 
مريم بمريم إلى بيت المقدس بعد رضاعها وكفالة مثلها فسـلمتها 

(1) أخرجه البخاري في «الفتح» أحاديث الأنبياء، ومسلم في «الفضائل».

(2) أخرجه مسلم في «الفضائل بنحوه» 
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لعباد المسـجد، وكانت ابنـة إمامهم وصاحب صلاتهـم فتنازعوا 
فيها وتنافسوا على تربيتها.

وكان زكريـا 5 نبي هذا الزمان فأراد أن يفوز بتربيتها، 
ويجوز ثواب كفالتها، وكان زوج خالتها.

ولكن أهل المسجد رفضوا ذلك وسألوه أن يقترع معهم فوافق 
5 على طلبهم.

قـال ابن كثير: فقـال زكريـا: «ادفعوها إليّ فـإن خالتها تحتي» 
فقالوا: «لا تطيب أنفسنا هي ابنة إمامنا فذلك حين اقترعوا عليها 

بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة فقرعهم زكريا فكفلها».
ي عن بعض السـلف: أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن، واقترعوا  وِ ورُ
هنالـك على أن يلقوا أقلامهـم فأيهم يثبت في جرية الماء فهو كافلها، 
قال إنه  فألقـوا أقلامهـم فاحتملها المـاء إلا قلم زكريا فإنه ثبـت، ويُ
ا يشـق جرية المـاء، وكان مـع ذلك كبيرهم وسـيدهم  ـدً عُ ذهـب صُ

.
وعالمهم وإمامهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام..(1)

. ي وقتادة والربيع وغير واحدٍ (1) قال ابن كثير: إنه ورد عن عكرمة والسدّ
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فكانت مشـيئة االله تعالى أن يكون الكافـل لمريم والمربي لها نبي 
    ̧ ¶  µ   ́ ³  ²       ±  °] مـن أنبيـاءه
[44:4]، فتولاهـا   [ ¾  ½  ¼  »  º  ¹

زكريا أحسن ولاية، ورعاها أحسن رعاية.
فنشأت صالحة عابدة قانتة الله جلَّ وعلا، لها محراب تتعبد الله به 

لا يدخل عليها هذا المحراب سو￯ زكريا 5.
واجتهدت مريم في عبادة االله جلَّ وعلا، فلم يكن أحدٌ في هذا 

الزمان يُضاهيها في فنون العبادات وأنواع الطاعات.
حتـى نالت أعـلى درجات الولاية من االله جـلَّ وعلا، وبدأت 
تظهـر لها الكرامات والعلامات التي تدل على مكانتها العالية عند 

االله جلَّ وعلا.
فـكان زكريـا 5 يدخـل عليهـا المحراب فيجـد عندها 

.
فاكهة الشتاء في الصيف، والصيف في الشتاء(1)

(1) ذكره ابن كثير عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد.
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  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì] :قال تعالى
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